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الحق في الــتـعلــيــم مــن الحقـــــوق المهــمـــــة للانـــســــان،
فـبــالــرغـم مـن  تـصـنــيفه ضـمـن الحقــوق الـثقــافـيــة
والاجـتماعـية فهـو حق اقتـصادي وحـق مدني سـياسي
ــــأثــيــــر في المجــــال الاقــتــصــــادي والمــــدنــي لمـــــا له مــن ت

السياسي.
ولاجل تــأمـين هــذا الحق، بــادئ ذي بــدء، يجـب تــوفــر
مــؤسـســات وبــرامـج تعلـيـمـيــة، بــاعــداد كــافـيــة ضـمـن
الــرقعــة الجغــرافيــة للــدولــة، وهــذا يتـطـلب ادراج مــا
يـؤمن هـذا الحق ضمن الخـطة الـتنمـوية لـلدولـة مثل
المـبــانـي والاثــاث اللازمــة والكـتـب المــدرسـيــة وتهـيـئــة
العاملين والملاكات تذهب إلى ابعد من ذلك مثل تأمين
وجبـة غـذائيـة تقـوم مجـانـاً لجـميع الـطلبـة او لـطلبـة
الدراسة الابتدائية والمتوسطة وكذلك تجهيز الطلبة

بالملابس.
ويفـتــرض في الحكــومــة وهـي تعـمل علــى تــأمـين هــذا
الحـق، ان تجعـله في مـتـنــاول الجـمـيع وبــدون تمـيـيــز،
وتعـنـي العـبــارة ان تكــون المــدارس في الــريف والمـنـطقــة
الجـبلـيــة والـنــائـيــة والمـــدن علــى حــد ســواء وحــسـب
الحـاجـة الـسكـانيـة اليهــا وتقبل الجـميع بــدون تمييـز
علـى اساس القـومية او الـدين او العرق او أي سـبب آخر،
وأيــضـــاً تعـنـي في مـتـنــاول الجـمـيـع، ان  يكـــون مجــانــاً
ولجـمـيع المــراحل الــدراسـيــة وتــوفـيــر مــسـتلــزمــات
التـعليـم التقـني والمهـني واجهـزة الحـاسـوب وشـبكـات

الانترنيت.
ومن الجـدير بـالملاحظـة ان أية رسـوم او تكـاليف مـادية
تفـرض علـى الـطلبـة علــى صيغــة تبـرعـات أو أي سـبب
آخر يـنافي مـبدأ مـجانـية الـتعليـم، وعليه يجـب اصدار
تعـليمـات وأوامـر صـارمــة للقضـاء علـى هـذه الظـاهـرة

التي استشرت في مجتمعنا بسبب النظام المباد.
والــوفــاء بهــذا الحق يـتــطلـب ايـضــاً ان تكــون المـنــاهج
الـدراسيـة وأسـالـيب التـدريـس يجب ان تكـون مقبـولـة
للـطلاب وان يكـون التعـليم مـرنـا لـيتمـكن من الـتكيف
مع احتـياجـات المجتمـعات والمجـموعـات المختلـفة وان
يــســتجـيـب لاحـتـيـــاجـــات محـيــطهـم الاجـتـمـــاعـي

والثقافي المتنوع.
التعليم الاساس

الحق في الـتعليم الاسـاس )القـراءة والكـتابـة( مكـفول
لجميـع الافراد وبغض الـنظر عـن اعمارهـم او جنسهم
ويـجب ان تـوفـر كـافـة الـسـبل لجعل هــذا الحق مـلائمـاً
لـلافراد الذين حرموا منـه في الوقت المناسب، وملائماً،
تعـني تقلـيص سـاعـات الـتعليـم وجعلهـا في وقت خـارج
ســاعــات العـمل المــألــوفــة وتقــديم المـســاعــدة اللازمــة
لالتحاق هـؤلاء في التعليم الاسـاس والذي يـعرف عنه
عادة بمـراكز محـو الاميـة والتي يحـتاجهـا العراقـيون
الان اكثـر من أي وقـت مضـى، اولاً، لانتـشـارهـا الـواسع،
وثـانيـاً، لحـاجـة العـراق الجـديـد إلـى مـجتمع خـالٍ من
الاميـة والاميين، وهـذه المهمـة ليـست مهمـة الحكـومة
فحـسب بل مهمـة المجتمع بـأسره ومـؤسسـاته الديـنية
وتــضـــافــــر الجهـــود واعـتـمـــاد ســبل الــتعـــاون مـــا بـين
الحكـومـة ومـؤسـسـات المجـتمع المــدني، وأذكـر حـادثـة
وقـعت الان في هــذا المجــال، احــدى مــؤسـســات المجتـمع
المـدني في مـدينــة الصـدر تبـنت مكـافحـة الاميـة وعلـى
الــرغم مـن محــدوديــة اعلانهــا ولـفتــرة قــصيــرة ســارع
المـئـــات للـتــسجـيـل لكـن المـنــظـمــة غـيـــر الحكــومـيــة
اصطدمت بكيفية تهيئة المكان المناسب وعندما لجأت
إلـى المـدارس، لاسـتغلال الــوقت بعـد الـدوام الـرسـمي،
كــانـت الاجــابــة مـن ادارات المــدارس لا تــوجــد لـــديهــا
تـعلــيــمــــات أو أوامــــر مــن مــــديــــريــــة الــتــــربــيــــة بهــــذا
الخـصــوص، وهــذا الجــواب صحـيح في سـيــاق العـمل
الاداري لكن هل من الحكـمة ان تقف الادارات والمنظمة
عند هذا الحـد؟ ولغرض فعاليـة اكبر يفترض الاعلان
ــــرنــــامـج واسع مـن الحـكــــومــــة ووزارة الـتــــربـيــــة عـن ب
وبــالـتعــاون مع مــؤســســات المجـتـمع المــدنـي لـتــسهـيل

وتشجع ودعم نشاط مكافحة الامية.
الاوضاع المادية للملاكات التدريسية

تحــسـين الاوضـــاع المـــاديــــة ورفع المــسـتــــوى المعـــاشـي
لـلملاكــات التـدريــسيــة والعـامـلين في مجــال التــربيـة
والـتـعلـيـم يــصـب في انجـــاز حق الانــســـان في الـتـعلـيـم
بصـورة جيـدة، ويـسهم بـشكل فعـال في انجـاح العـمليـة
التــربــويــة ويــزيــد مـن الحمــاس في العـمل وهــذا مــا تم
ملاحـظـته في مجـتمـعنــا ابــان النـظــام المبــاد، عنــدمــا
اصـبح الملاك التـدريـسي يعــاني الجــوع وراتبه لا يـكفي
لـتــســديــد اجــرة الـنقـل! فكــان طـبـيعـيــاً مــا وصل الـيه
الـتعليـم من تـدنٍ وتــراجع وانتـشــار لممـارسـات دنـيئـة لا
تلـيق بمـهنــة الـتعـليـم المقــدســة، نــأمل الخلاص مـنهــا

والى الابد.
العقوبات

العقــاب البــدني المـتمـثل بــالـضــرب والمـعنــوي المـتمـثل
بـالـسّب والاهـانـة كلـه لا يليق بـالانـســان ويتعـارض مع
حقوقه التي تضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان
والــصـكـــوك والمـــواثــيق الـــدولـيـــة الاخــــرى لحقـــوق
الانسان، وعلاوة على ذلك، فهي تؤدي إلى نفور الطلبة
من التـعليم والـدراسة وتـولد لـديهم عـقدة الـكراهـية،
وبــالتــالـي الهــروب من المــدرســة، وبــالـنتـيجــة خـســارة
المجتمع ككل وابنـائه كأفراد، واذا ثمة تساؤل يطرح هنا
بضرورة ايجاد وسائل انـضباطية للطلبة فيمكن ذلك
عبــر تفعيل مـادة الـسلــوك وجعل درجتهـا ذات تـأثيـر في
الــنجـــاح والفــشـل ووضع درجـــات للالـتــزام بــالــدوام
والـنظافـة والهدوء وغـيره من الـوسائل الـتي تدعـو إلى

نبذ استخدام العنف في انضباطية الطلبة.

نصوص قانونية ملزمة
هنــاك العــديــد مـن النـصــوص القــانــونيــة التـي تلــزم
الحكـومـة بـالـوفـاء بحـق الانسـان في التعـليم وتـأمـينه

ومن هذه النصوص:
أولاً- المادة )14( من قانون ادارة الدولة العراقية )للفرد
الحق بـالامن والـتعليـم والعنـايـة الـصحيـة والـضمـان
الاجـتـمــاعـي، وعلــى الــدولـــة العــراقـيــة ووحـــداتهــا
الحكومية وبضمنها الاقاليم والمحافظات والبلديات
والادارات المحلــيــــــة، بحـــــدود مـــــواردهــــــا ومع الاخـــــذ
بالاعتبار الحاجات الحيوية الاخرى ان تسعى لتوفير

الرفاه وفرص العمل للشعب(.
واذا كـانـت عبــارتي، بحـدود مـواردهـا، وان تـسعـى، محل
نظـر وتم الـبحث فـيهمـا في مقـالات سـابقـة الا ان عبـارة
)علـى الـدولـة العـراقيـة ووحـداتهـا الحكـوميــة( تعنـى

الالزام بهذا الحق.
ثــــانـيــــاً- المــــادة )13( مـن الـعهــــد الــــدولـي )الخــــاص(
بالحقوق الاقتصادية والاجـتماعية والثقافية والتي
تعــد ملــزمــة لـلحكــومــة العــراقيــة لان العــراق صــادق
عليهـا عام 1970 وكـذلك بمـوجب المـادة )23( من قـانون
ادارة الدولـة العراقي للمرحلة الانتقالية ونصت المادة

المذكورة من العهد اعلاه على:
1-تقــر الــدول الاطــراف في هــذا العهــد بحق كل فــرد في
التــربيــة والـتعـليـم. وهي مـتفقــة علــى وجــوب تــوجـيه
التــربيــة والـتعلـيم إلــى الانمــاء الكــامل للــشخــصيــة
الانـســانيــة والحــس بكــرامـتهــا والــى تــوطيــد احتــرام
حقــوق الانـســان والحــريــات الاســاسيــة. وهي مـتفقــة
كــذلـك علــى وجــوب اسـتهــداف نــافع في مجـتـمع حــر،
وتــوثـيق اواصــر الـتفــاهـم والتـســامح والـصــداقــة بين
جمـيع الامم ومختـلف الفئـات الـسلاليـة او الاثـنيـة او
الـدينيـة، ودعم الانـشطـة التي تقـوم بها الامم المـتحدة

من اجل صيانة السلم.
2-وتقــر الــدول الاطــراف في هـــذا العهــد بــأن ضـمــان

الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
أ-جعل الـتعـليـم الابتــدائي الــزاميــاً واتــاحـته مجــانــاً

للجميع.
ب-تـعميـم التعلـيم الثـانـونـي بمختلف انـواعه، بمـا في
ذلك التعلـيم الثانـوني التقنـي والمهني، وجعله متـاحاً
للـجمـيع بكــافــة الــوســائـل المنــاسبــة لا سـيمــا بــالأخــذ

تدريجياً بمجانية التعليم.
ح-جعل الـتعـليـم العــالـي متــاحــاً للـجمـيع علــى قــدم
المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة لا سيما

بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.
د-تـشجـيع التــربيــة الاسلاميــة او تكثـيفهـا، إلـى ابعـد
مــدة ممكـن، مـن اجل الاشخــاص الــذيـن يـتلقــوا او لـم

يستكملوا الدراسة الابتدائية.
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ثقافة حقوق الانسان

حق الانسان
في التعليم

العدد )259( السبت)27( تشرين الثاني 2004

NO (259)Sut.(27) November

واشـــــار مـــصــــــدر  في المجلــــس
الـــوطـنـي وحـــسـبـمـــا نـــشـــرت
الـــصـحـف المحـلـــيـــــــة ومـــنـهـــــــا
)المـدى( الـى ضـرورة اسـتقلال
ــــوزيــــر المفــتــــش العــــام عــن ال
وتمكـينه من رصـد التجـاوزات
وعــدم التـأثـر بقـرارات الـوزيـر
ـــالمفـــوضـيـــة العـــامـــة وربــطه ب
للنزاهة او المجلس الوطني او
رئـــاســـة الـــوزراء ممـــا سـيـتــيح
لهذه الدائرة انجاز عملها من
ـــــى ضغــــوط دون الــتعــــرض ال
مـحتـملـــة من قـبل المـســـؤولين
ــــــــدرجــــــــات الاولــــــــى في مـــن ال
الــوزارات، واضــاف المـصــدر انه
سـيتـم منـاقـشـة هـذا الامـر في
ــــوطــنــي ـــســـــات المجلـــس ال جل
المـقبلــة. ولعل الـرأي الـسـديـد
والاكـثـــر مـــوضـــوعـيـــة يمـكـن
الـــوصـــول الــيه مــن العــــوامل
الـتـي دعـت الـــى الـتـعجــيل في
اسـتحــداث المفــوضيــة العــامــة
في الـعــــــــراق وذلــك نـــتـــيـجــــــــة
لإسـتـــشــــراء الفـــســـاد الاداري
والمــالـي وعلــى نـطــاق واسع في
الـعــــــراق. ووفـقــــــاً لمــــــا نـقـلـــتـه
وسـائل الاعـلام من ان هنـالك
تحفـظـــات  عـــرضـتهـــا الـــدول
والجهـــات المـــانحـــة في مـــؤتمـــر
ـــشـــــأن مـــــدريـــــد ومـــــا بعـــــده ب
ـــــى الامـــــوال ــــــان عل الاطــمــئــن
المخــصــصــــة لإعـمــــار العــــراق
ـــــــائـه. وان تــكـــــــون واعـــــــادة بـــن
الــرقــابــة فعــالــة ونــزيهــة علــى
طــريقـة صـرف المـنح، وتقـديم
تقــاريــر تـتـصف بــالــشفــافـيــة
والمـصـــداقـيـــة في هـــذا المجـــال.
لقـد نـشـأت المفـوضيـة العـامـة
للـنـــزاهـــة في العـــراق وتكـــونـت
ــــــــــة عـــن ـــئــــــــــة مـــــــســـتـقـل كـهـــي
ـــطـــتـــين الـقـــضــــــائـــيــــــة ـــــسـل ال
والـتـنفـيــذيــة، وعلـيه فــإن مـن
الـضــروري ان يكــون ارتبــاطهـا
بالسلطة التشريعية )المجلس
الـــوطـنـي( وعـنـــدئـــذ ســتكـــون
ــــــضـغـــــــــــوط بمــــنـــــــــــأى عــــن ال
والــتـــــدخلات ولــتـكــــون عــنــــد
القـــدرة في اداء مهـمـــاتهـــا. ان
مـثل هــذه المنــظمــة قــائمــة في
ــــدان العـــالـم العـــديـــد مــن بل
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الهيئات المشرفة على الانتخابات
وتتــوخــى هــذه الهـيئــات مـن عمـليــة
الـتــثقـيـف اعلام الجــمهـــور بـــآلـيـــات
العــملـيـــة الانــتخـــابـيـــة مــثل الـــسـن
المـــطلـــــوبـــــة للانــتخـــــاب والــــشـــــروط
المـــطلـــــوبـــــة في الــنـــــاخــب والـــــدوائـــــر
الانـتخـــابـيـــة والمـــراكـــز الانـتخـــابـيـــة
ومـــــــواقـعـهـــــــا وكــيـفــيـــــــة الــتـــــــرشــيـح
والــــشــــــروط المــــطلــــــوبــــــة في المــــــرشح
والمـواعيـد المحـددة لتقـديم الـطلبـات
ومــواعـيــد عــدم قـبـــول اي تغـيـيــر في
المعلــومــات، وهكــذا في كل مـــا يتـعلق

لقيام الناخب للادلاء بصوته.
الاحزاب السياسية

وتتوخـى من عمليـة التثقيف حـشد
النـاخبين للادلاء بأصـواتهم لصالح
الحزب وهـذا يتـطلب بيـان برامـجها
الـــسـيــــاسـيــــة ومــــا تــطــمح الــيه مـن
اهـــداف تـــريــــد تحقـيـقهـــا في حـــالـــة
الفـــوز، وتبـــدو هنــا الـصــورة خــاصــة،
لكـنهـــا تقــوم بـــدور مهـم في تحـــريك
الجـمهـــور للـمــشــاركــة في الانـتخــاب
وذلك مـن خلال احـتــدام الـتـنــافــس

بين الاحزاب ورغبتها بالفوز.
والاحـزاب السـياسـية تـعمل من اجل
الــــوصــــول الــــى الـــسلــطــــة لـتـحقــيق
بــرامجهـا الــسيــاسيـة وهــذا يتــطلب
تحـــــديـــــد المـــــرشحــين والعـمـل علـــــى
ضـمانـات الفوز في الانـتخابـات، ومن
المــــوارد المهـمـــة هـــو الـــوقـت، حـيـث لا
يمكن الحصول علـى الوقت المطلوب
دائمـاً وعليـه يجب استـغلاله بصـورة
جـيدة، والمـورد الآخر هـو النـاس وهم

المكلف بخدمة عامة/ كل موظف او مستخدم او عامل
انيـطـت به مـهمــة عــامــة في خــدمـــة الحكــومــة ودوائــرهــا
الـــرسـمـيـــة وشــبه الـــرسـمـيـــة والمــصــــالح الـتــــابعــــة لهـــا او
المـــوضـــوعـــة تحـت رقـــابـتهـــا. ويــشـمـل ذلك رئـيــس الـــوزراء
ومـساعـديه واعضـاء المجالـس النـيابـية والاداريـة والبلـدية
كما يشتمل المحكمين والخبراء ووكلاء الدائنين والحراس
والشـركـات والجـمعيـات والمنـظمـات والمـنشـآت التـي تسـاهم
الحكـومـة في مـا لهـا بنـصيب مـا بـأيـة صفـة كـانت وعلـى

العموم كل من يقوم بخدمة عامة بأجر او بغير اجر.
الموظف/ عرف فقهاء القانون الاداري الموظف بأنه، كل
شخـص يقــوم بخــدمــة عــامــة في وظـيفـــة دائمــة يـــرتبـط
بالحكـومة بـرابطة تعـتمد علـى القانـون العام. وقـد عرف
قـــانـــون الخـــدمـــة المـــدنـيــــة في العـــراق المــــوظف بـــأنـه )كل
شخـــص عهـــــدت الــيه وظــيفـــــة دائــمــــــة داخلــــــة في ملاك

الدولة الخاص بالموظفين(.
الشخص المعنوي/ الاشخاص )المعنوية( يقصد بها تلك
الجمــاعــات او الهـيئــات المخـتلفــة التـي يعــاملهــا القــانــون
معــاملــة الاشخــاص الـطـبيـعيـين فيـسـمح لهــا بــأن تملك
وتتعـاقد وتقـاضي، ويـقر لهـا بوجـود حقوق وواجـبات، أي
ذمة مستقلة عن ذمة الافـراد الذين يدخلون في تكوينها
او الـــذين يــديــرون شــؤونهـــا ومثــال ذلـك المنــظمـــات غيــر

الحكومية والشركات.

في اطار أول ممارسة ديمقراطية بالعراق
تثقيــف الناخـبين .. وضـرورات نجـاح العمليــة الانتخابية 

بغداد/المحامي- حميد طارش الساعدي

ان تثقيف الناخبين من المهمات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية وحمل الناخبين للمشاركة
في عملية الاقتراع التي تسفر عن تشكيل البرلمان او الحكومة، فكلما كانت المشاركة اوسع كلما

كان البرلمان او الحكومة اكثر تمثيلاً وتأييداً بل وقوةً من اجل القيام بالمهمات المطلوبة..
وتوجد ثلاث جهات تقوم بالتثقيف لكنها تختلف من حيث الاهداف التي تريد تحقيقها، وغالباً ما

تستخدم هذه الجهات الوسائل نفسها لتثقيف الناخبين.

وصعــــوبــــة الـــــوضع الامـنــي، فهـنــــاك
وضـــوح وغـــايـــة محــــددة سلفـــاً لهـــذه
الانـــتخــــــابــــــات تــتــمـــثل في تـــــشـكـــيل
الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة الـتـي ســتقــــوم
بـإخـتيـار الحكـومــة وكتـابـة الــدستـور
الـــــدائـــم للـــبلاد، ومـــــا مــــطلـــــوب مــن
الحكــومــة واضح جــداً ويــشتــرك فـيه
جـــمـــيـع الـعـــــــــراقـــيـــين وهـــــــــو الامـــن،
معـالجــة البـطـالـة، تحــسين مــستـوى
الخـــــدمـــــات. امـــــا الـــــدســتـــــور الـــــذي
سـيضـمن التـداول الـسلـمي للـسلطـة
واقـــرار الـتعـــدديـــة وحقـــوق الانــســـان
قانـوناً، فـإن البـشريـة وعبـر مسيـرتها
الـــطــــــويلـــــة قـــــد تــــــوصلــت او وصلــت
بــالفعل الــى انـه لا منــاص مـن تعــدد
الآراء والاخـتلاف في الــرأي ولـيـبقــى
رأيـك علـيـك ان تقــبل الــــرأي الآخــــر
وان تحترمه والحـكم بينك وبـينه هو
صـنـــدوق الاقـتـــراع واذا كـــان الـطـــرف
الفـائـز سيـشكل الحكـومـة او البـرلمـان
فـإن الـطـرف الخـاسـر سـوف لـن يقل
اهـميــة ودوراً بل مـوازيـاً لـه من حـيث
الاهـميـة والـدور مـن خلال مـا يمـثله
مـن وســيلــــة مــــراقـبــــة وضغــط تمــنع
الحـكــــومــــة مـن الاسـتـبــــداد او خــــرق
القـانــون او انتهــاج سيـاسـة خــاطئـة،
وهـذا المفهـوم لم تـصل اليه الـبشـريـة
بـطريـقة عـفويـة بل نتيـجة تجـربتـها
المـــــــريـــــــرة ومـــــــا مـــــــرت بـه مــن ويـلات
وحـروب واسـتبـداد ومقـابــر جمــاعيـة
وحرمـان الانسـان من ابـسط حقـوقه
بسبب الـرأي الاوحد ومصـادرة الرأي
ـالآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر.

مــــطــبـــــــوعـــــــات، بـــــــرامـج اذاعــيـــــــة او
تلفــزيــونيــة واخـتيــار افـضل الـطــرق
الـتــثقــيفـيــــة مـن حـيــث الفـــــاعلـيــــة
والجــــــدوى والــــســــــرعــــــة ومــن حــيــث
مـلائــــمــــــــــة، الامــــيــــين، الاشـخــــــــــاص
الـقـلــــيـلــــي الــــتـعـلــــم، الاشـخــــــــــــاص
المقيـمين في منـاطق ريفـية او المـراكز

الحضرية الكبرى.
بلا شك ان عمليـة تثقيف الـناخبين
عمـل يتطلب قـدراً كبيـراُ من الابداع
وان تـنفـيــذ بـــرامجه يـتـم بــالـتعــاون
المــشـتــرك بـين القــائـمـين به وحــسـب

التقويم الزمني المعد لفقراته.
حملات الدعاية

حــددت المفـــوضيــة العـليــا المـسـتقلــة
للانـــتخــــــابــــــات مــن يــــــوم 15 / 12 /
2004 والــى مــا قـبل )48( ســاعـــة من
يـــــــوم الاقـــتـــــــراع مـــــــوعـــــــداً لإجـــــــراء
الحــملات الانــتخــــابـيــــة والــــدعــــايــــة
لجـــمـــيـع الاحــــــــزاب الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والكيـانـات الـسيـاسيـة المـستقلـة ومـا
يـــــــرافـق ذلـك عـــــــادة مــن عــمـلــيـــــــات
تـثقـيف واعلان لـلبــرامج، وبقــدر مــا
تــوجـــد صعــوبــات تـتـمـثل في انعــدام
وجـــود تجـــارب انــتخـــابـيـــة ســــابقـــة،

مـؤسسـات المجتمع المـدني ويمكن ان
تدخل في هذا الاطار وسائل الاعلام
الـتي تقـوم بـالعـديــد من الفعـاليـات
الانـتخابـية بـشكل تطـوعي وحـيادي
عـن طـــــريق مــــا تـبــثه وتـنـــشــــره عـن

العملية الانتخابية.
عوامل نجاح التثقيف

علـــــى جهــــة مــن الجهــــات المــــذكــــورة
اعــلاه ان تحـــــــــــــــــــدد الاشــخـــــــــــــــــــاص
المـسؤولـين عن عملـية الـتثقيف، وان
تقـوم بعملـية تحلـيل دقيق للـوسط،
اذ لكل بلــد خصـائـصه الــذاتيـة وكل
انتـخاب يجـري في سيـاق اجتمـاعي،
اقـتـصــادي، سـيــاسـي، ثقــافي خــاص
وهذا السـياق يحدد اختـيار البرامج
الـتـي يـتـم اعـلانهــــا والــطــــرق المــــراد
اسـتخدامهـا وعدد الملاكـات البشـرية
اللازمة، وهـذا التحليل سيـؤدي الى

اقتصاد في الوقت والمال والجهود.
بعـــدهــــا تقــــوم تلـك الجهـــات وبـنـــاء
علــى نـتـــائج الـتحلـيل للــوسـط مـن
اعتمـاد الاستـراتيجـية المـطلوبـة من
تخـطـيـط بـــرامج وتحـــديـــد وســـائل
الاعـلام، مـــــــؤســـــســـــــات تـعـلــيــمــيـــــــة،
منظـمات اهلية، مقـابلات شخصية،

ـ ـ

المعقــول ان تـبــذل الاحـــزاب الجهــود
في مناطق مؤيدة له سلفاً.

الجهات التطوعية المحايدة
اذا كــانـت الهـيئــات الاداريــة المـشــرفــة
علــى الانـتخــابــات هـي حكــومـيــة او
شـبه حكــوميــة، فــالعـمل الانـتخــابي
يكـون من صميم اعمـالها ، بل يمكن
القــــول حــــرفـــــة لهــــا، امــــا الاحــــزاب
السـياسيـة فهي الطـامحة بـالفوز في
الانــتخـــــاب وتـــشـكــيل الحـكـــــومـــــة او
البرلمان وبالتالي فهي تسعى لقطف
ثمـار العـمليــة الانتخــابيـة بــرمتهـا،
وهــي لا تعــــرف الحـيــــاد، وان قــــامـت
بــــدور كـبـيــــر في تحــــريـك الجــمهــــور
لإختيـار ممـثليـه والمشـاركـة الـواسعـة
في العملية الانتخابية، هذا كله ادى
الـى ظهـور جهـات تطـوعيـة محـايـدة
للـتــثقــيف الانــتخــــابـي، خــــاصــــة ان
العـملـيـــة الانـتخـــابـيـــة تحـتـــاج الـــى
مــوارد مـــاليــة واداريــة كـبيــرة لا تـفي
بهـا الجهات المـذكورة اعلاه، لـذا جاء
الـتـــشجـيع مــن الحكـــومــــة والجهـــاز
الانـــتـخــــــــابـــي بـل حـــتــــــــى الاحــــــــزاب
الــــســيـــــاســيــــــة علــــــى ظهــــــور جهـــــات
تـــطــــــوعــيـــــــة محــــــايــــــدة تــتــمـــثل في

المـنتمـون للحـزب والمتعـاطفـون معه،
وكـذلك المـوهبــة وهي القــابليـة لـدى
اعضـاء الحـزب علــى تطـويـر الحـزب
وتحـقـــيـق الاهـــــــــداف والمـــــــــال الـلازم

لتأمين نشاطات الحزب.
وفي الـبـــــدء علــــى الحـــــزب ان يعــــرف
مـــاذا يـــريـــد حـتـــى يـــدفع الـنـــاخـبـين
لـذلك ثم يـبدأ بـالتحـدث للنـاخبين
مبــاشـــرة او عن طــريق الملـصقــات او
عــبـــــر الاذاعـــــة والــتـلفـــــزيـــــون او مــن
خلال الـــصحــــافــــة ووســــائـل الاعلام
ضـروريـة جـداً لـبيـان نـشـاط الحـزب
فـيمـكن ان يقـوم الحـزب بـعمل كـبيـر
مثل تـنظـيف منـطقـة مـن النفـايـات
او بنـاء مـركــز ثقــافي او شبــابي لـكن
بدون الاعلان عنه في وسائل الاعلام
لا يمكن ان يـؤدي الـى الـنتـائج الـتي
ارادهــــــــــــا الحــــــــــــزب مــــن خـلال ذلـــك

النشاط.
ولا يــــــوجــــــد فـــــــاصل بــين الحـــملــــــة
الانـتخابيـة والتثقـيفية وتـترابط في
نــــشــــــاط مــــشــتــــــرك لــــــذا يفــتــــــرض
بـــالاحـــزاب ان تـــركـــز  علـــى المـنـــاطق
الحــيـــــاديـــــة الــتــي تـكـــــون اصـــــواتهـــــا
حـاسمـة في الانتخـابات، اذ لـيس من

فك ارتباطهم ضرورة من اجل استقلال دورهم 

المفتشون العامون بين مهمات مفوضية النزاهة وسلطة الوزراء
بغداد/المحامي-هاتف الاعرجي
البـرلمـانيـة والقضـائيـة بـات
ضـــروريـــاً اقـــامـــة مـــؤســســـة
ـــــــــــرقـــــــــــابـــــــــــة خـــــــــــاصـــــــــــة لـل
)كــــــالمـفــــــوضــيــــــة الـعــــــامــــــة
ـــنـــــــــزاهـــــــــة في الـعـــــــــراق( لـل
ــــطــــــــة ــــــسـل ــــــــؤســــــسـهــــــــا ال ت
التـشــريـعيــة وتكــون تــابعــة
لهـــــا، كــمـــــا هـــــو الحـــــال في
ــــــــودســـمــــــــان( نمــــط )الامـــب
ـــــرلمـــــانــي - او ـــــرقــيــب الــب ال
المفـتــش العــام الـبــرلمــانـي -
ــــــــنــــــــــــظــــــــم كــــــــمـــــــــــــــــــــــا في ال
الاسكنـدنـافيـة ونيــوزيلنـدا
- وغيـرهــا تتـولــى مبـاشـرة
اعمال الـسلطـة التنفيـذية
والقـضـــائيــة والـتحقـيق في
ـــرفع مـن الـــشكـــاوى الـتـي ت
المـواطنـين او التي تنـشر في
الـصحـف، او التـي ستـراهـا
الهـيـئـــة مــن خلال عـمـلهـــا
ـــــى ـــــرقـــــابـــي. والعــمـل عل ال
وضع الحلـــول علــى اســاس
سـيـــادة القــانـــون ومعــالجــة

الفساد الاداري والمالي.
4- ومن الضمانات الاخرى
ـــيـل ـــتـعـل ـــتــــــــــزام الادارة ب ال
قـراراتهـا ونشـرهـا وابلاغهـا
اصحـــاب العلاقــة، وتقــريــر
الحصـانة للموظفين كي لا
يكــونــوا مهــددين في رزقـهم
ومـسـتقـبلـهم. والاسـتعــانــة
بحق المــواطـنــة في المـســاواة
امـام القانـون عنـد التعيين
مع اعتبار الكفاءة والقدرة
والـتخـصـص مع الـتـطـبـيق
ـــزمـــات وعــمل الـتـــام لمـــســتل
المفـوضيـة العـامـة للنـزاهـة
بـإعتـبارهـا معلمـاً حضـارياً
وقــانـــونيــاً ســارت في ضــوئه
الـــكــــثــــيـــــــــــــر مــــن الـــــــــــــدول

المتقدمة.
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ــــى فــــرض سلــطــــة قــــادرة عل
احتـرام القانـون والنظـام من
جـهة ، وعلـى توفـير الـشروط
الاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة
الضـروريــة لحمـايـة المجـتمع

من جهة اخرى.
حماية الحقوق الفردية

والمــشكلــة الاســـاسيــة تـتنــاول
ايجـــاد الـتـــوازن بـين حـــريـــة
الادارة في العمل وبين حماية
الحقــوق الفــرديــة علــى وجه
تــراعـي فـيه سـيـــادة القــانــون

والنزاهة ونرى الآتي:
ــــى ــــة الاول 1- لـعل الـــضــمــــان
لـــوجـــود حـكـــومـــة صـــالحـــة
تـرعــى سيـادة القـانـون، تقـوم
ــــــــوفـــيــــــــر الاصــــــــول ــــــــى ت عـل
والاجــــراءات الــتــي يــتــــوجــب
ــــى الادارة مــــراعـــــاتهــــا في عل
اتخــاذ قــراراتهـــا التـي تتـعلق
بهـــــا مـــصــــــالح المـــــواطــنــين.
ـــــاول هـــــذه الاجـــــراءات وتــتــن
ـــــــوب والاصـــــــول عـــــــادة الاسـل
الـــذي يـتـم بمـــوجـبـه اتخـــاذ
تـلـــك الـقــــــــــــرارات واصــــــــــــول
تــبلـيـغهـــا، والـتـــظلـم مــنهـــا،
ــــــطـعــــن  فــــيـهــــــــــــا امــــــــــــام وال
ـــــــطــــــــــــــات الاداريــــــــــــــة الــــــــــســل

والقضائية.
ــــــة الــثــــــانــيــــــة 2- الـــضــمــــــان
ــــون لــتـحقــيق ســيـــــادة القــــان
تـتـــوافـــر في اخــضـــاع اعـمـــال
الـسلطـة الـتنفيـذيـة للـرقـابـة
بمخــتـلف صـــــورهـــــا وســـــواء
منهـا الـرقـابــة  البـرلمــانيـة او
ـــة القــضـــائـيـــة الـتـي ـــرقـــاب ال
يمكـن ان يـتـــولاهـــا القــضـــاء
العــادي او الاداري او هـيـئــات

ادارية.
ـــــــــــبـــــــــــــــــطء في تـــلافي ـــل 3- ول
الاجراءات في حالـتي الرقابة
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ــــى المفـتـــشــين العـــامـين في عل
كــونـهم تحـت سلـطــة التــأثيــر
والــتــــــابـعــيــــــة، في حــين ان في
مـتــطلـبـــات عـمـل المفـــوضـيـــة
العـــامــــة للـنـــزاهـــة ان يـكـــون
هــــؤلاء المفـتـــشــــون العـــامـــون
بعيـديـن كل البعـد عـن العمل
المباشر في الشؤون التنفيذية،
وذلـك لأن مـــثل هــــــذا العـــمل
يجـعلهم تحـت سطـوة وتـأثيـر
ـــــذ ـــــدئ سلـــطـــــان الادارة. وعــن
ستنتفي حـالة وجود ومهمات
المفـــوضيــة العــامــة لـلنــزاهــة.
والــســؤال الــذي يـثـيـــر نفــسه،
ـــــــة انـهـــــــاء او هـل انـهـــــــا حـــــــال
احـتــــواء لمهـمــــات المفـــوضـيـــة
العامـة للنزاهة قبل ان تباشر

فعلاً مهماتها؟..
حرية العمل 

ان مهمــات المفــوضيــة العـامـة
ومفــتـــشـــيهــــا ان يـكـــــون لهــم
الحـريــة والاستقلال في ابـداء
الـــرأي في كل مـــوظف وعـمـله
مهمـا كـانـت درجته في الــسلم
الاداري وفي ايـة مسألـة بالغة،
مــهــــمــــــــــــــا بــلــغــــت دقــــتــهــــــــــــــا
وخـــطــــــورتـهــــــا. ولــيــــس ذلـك
فحــسب، بل .. وضع الخـطط
المـــســـتقـــبلــيــــــة للاشــــــراف بل
ومـعــــــالجــــــة الجـهــــــاز الاداري
وخـلـق جـهــــــــاز اداري فـعــــــــال.
ولكن العذر وبالتأكيد سيكون
مـع مـــن يـــتــــســــــاءل .. اذا لـــم
تعـــالج المــشـــاكل والــصعــوبــات
الحـــالـيــــة في الجهـــاز الاداري
مــن خلـل وتخــــريــب.. فـكــيف
ـــــــــوضـع ـــتـفــكـــيـــــــــر ب يمــكـــن ال
الخـــــــطـــــــط والمــعـــــــــــــالجـــــــــــــات
ـــى المـــســتقــبلـيـــة لـلقــضـــاء عل

الفساد الاداري والمالي..؟!
ـــــنــــــــصــــــــــــــــوص ان وجــــــــــــــــود ال
التشريعية التي تكفل حماية
الافـــراد مـن اســـاءة الـــسلــطـــة
الـتــنفـيـــذيـــة ومـن تجـــاوزهـــا
لحدود ولايتهـا واختصـاصها،
لا يكفـي لضمـان مبـدأ سيـادة
القــانــون بل لابــد الــى جـــانب
ذلك وجـود سلطـة قـادرة علـى
فــرض احتــرام القـانــون بل لا
ـــد الـــى جـــانـب ذلـك وجـــود ب
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ـــد ومــصـلحـــة مــصـلحـــة الــبل
المجـتـمع فـــوق كل شـيء تـــابع
لـلمفــوضيـة العـامــة للنـزاهـة
ادارةً واشـــرافـــاً وهـي تـتــبع في
اشرافها واداء العمل والمهمات
ــــــــس الــــــــــوطـــنـــي الــــــــــى المجـل
ــــــــرلمــــــــان( وذلــك لـلـعـــمـل )الـــب
وبجدية للقضاء على الفساد

والتخريب العام والشامل.
ان القضاء على الفساد يعني
الـنـــزاهـــة والاسـتقـــامـــة، اذ لا
ـــا يمـكـن ان يــبقـــى اقـتــصـــادن
ـــا نهـبـــاً لـلعــصـــابـــات وامـــوالـن
وتحـــت رحـــمـــتـهـــــــا، فـهـــنـــــــاك
خــطــط مـنــظـمـــة للـتخـــريـب
والـفـــــســــــــاد الاداري والمــــــــالـــي
تجـــاوزت المـعقـــول. قـــد يقـــول
بعـــضهــم ان خــــــراب الجهـــــاز
ـــــرتــبـــط الاداري او اصـلاحه ي
بـالاصلاح العام - الاقتصادي
الـــــــــــســـــيـــــــــــــــاســـــي - الاصــلاح
الاجـتمــاعي واصلاح الـتعلـيم
والقـانون - لا سرعـة التحرك
لـلاصـلاح الاداري حـــــــــــاجـــــــــــة
داخـليــة ومـهمــة تفـتح شـهيــة
ــــصـــين لإيـقــــــــاف تـــيــــــــار المخـل
ـــــة وذلـك في ان الفـــســــــاد وشل
تــكـــــــون وظـــــــائـف المـفـــتـــــشـــين
العــامـين الـتـــابعـين لمفــوضـيــة
النــزاهـــة ضمــانــات وسلـطــات
قــــويــــة في تـــشخــيـــص الخـلل
ـــــــــات مـــن غـــيـــــــــر وعـلاجـه. وب
المعقـــول ان تـــوجهـنـــا لإصلاح
اداري صــحـــــيــح ان يـــكــــــــــــــــون
المفــتــــشــــــون العـــــامـــــون وهــم
الحجـــر الاســـاس في تــنفـيـــذ
مهـمـــات مفـــوضـيـــة الـنـــزاهـــة
ـــــســــــابـق وقـــبـل ــــــاقـــين وكــــــال ب
ــــأســيــــس المفــــوضــيــــة تحــت ت
اشـراف وتأثـير الـوزارات. انهم
سـيقعــون حـتمـــاً تحت تـــأثيــر
ـــــــر ـــــــدوائ ـــــــوزراء ورؤســـــــاء ال ال
ليقـومـوا بـأيــة مهمــة او عمل
ـــــأمـــــرونهــم ويـكـلفـــــوهــم بل ي
بـإعـداد مـا يـريــدون، وعنـدئـذٍ
فــسـيـبقــى الحـــال علــى حـــاله
ويـبقــى الخلل والـتخــريـب بل
الـفــــــســــــــاد الاداري والمــــــــالـــي،
ــــواقع الــتــــأثــيــــر وســتـكــــون وب
ـــــــوزاري والاداري والـــنـفـــــــوذ ال
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الاهـمال في اداء الواجب التي
ـــذار المــــوظف ـــإن قـــد تـنــتهـي ب
المسيء او تـوقيع غرامة مادية
علـيه او فــصـله مـن الخـــدمـــة

في حالة الاهمال الجسيم.
الاعتماد على شكاوى الافراد

ويعتمـد المفـوض البـرلمـاني في
اجـــراءاته الـتـحقـيقـيـــة علـــى
شكـاوى الافـراد الـتي تـرد الـى
مكتبه او تسلم الى المفتشين.
كمــا يعـتمــد علــى مـــا تنـشــره
ـــــصـحـف مـــن شـــكـــــــــــاوى او ال
ـــال تـكـــشـفه كـــوقــــائع تـثـيـــر ب

المواطنين.
ـــــشــكـــيـل لـقـــــــد نـــص عـــنـــــــد ت
المفـوضيـة العـامـة للنـزاهـة في
انهــا ستـعمــد في عـملهــا واداء
ــــات ــــى تـكــــويــن مهــمـــــاتهـــــا عل
وكـيانـات )المفتـشون العـامون(
في كــل ادارة ووزارة حــــــتــــــــــــــــــى
يــتــــــرسخ كــيــــــانهـــــا وتمـــــارس
فعالياتها في بناء جهاز رقابي
ـــاتهـــا في رقـــابـــة يفـي مـتــطلـب
مـخـلـفــــــات الــنـــظــــــام الاداري
الموروث الذي يتسم بالفوضى
والفـــســـاد - الـبـيـــروقـــراطـيـــة

والروتين العقيم.
ان مثل هــذه المهمـات الكـبيـرة
تـتــطلــب )مفـتـــشـين عـــامـين(
مــــن خــــيــــــــــــــرة المــــــــــــــوظــفــــين
الاكفوئـين الذي حصلـوا على
ــــرة ممــتــــازة في تجـــســيــــد خــب
مهـمـــات المفـــوضـيـــة العـــامـــة
للنزاهـة، ومن الاختصاصيين
في عـلـــم الادارة الـعـــــــــامـــــــــة او
القــانــون، المــطلعـين سـيــاسـيــاً
والمخلـصين وطنياً والملمين في
ـــتـحـقـــيـق وجـــمـع اصــــــــــول ال
ــــابعـين ـــوا ت ـــة، وان يـكـــون الادل
اداريـاً ووظيفياً اشـرافاً وعملاً

للمفوضية العامة للنزاهة.
النزاهة والاستقامة

القـضــاء علــى الفــســاد يعـنـي
الـنـــزاهـــة والاســتقـــامـــة  ومـــا
ـــــة الجهــــاز وصلــت الــيه حــــال
ــــا يـــســتــــوجــب ــــدن الاداري عــن
الـــتحـــــرك الحــثــيـــث والعـــمل
لتجـاوز ازمـة الجهـاز الاداري،
خطـة مـدروســة ومقبـولــة من
الجـميع، جهـاز مـستقـل يضع
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المتقـدم كـالسـويـد مثلاً، الـذي
يـــســمــــى عــنــــدهــم )المفــــوض
الـبــرلمــانـي( )الامـبــود سـمــان(
وهو جهاز منبثق من البرلمان،
يــشغله حـــاليــاً ثلاثــة اعـضــاء
)يـختـص احـــدهم في المـســائل
العـسكـريــة،، ويختـص الثــاني
بـحقـــوق الافـــراد وحـــريـــاتهـم
ويعنـى الثـالث بـالـرقـابـة علـى
الهيئـات القضائيـة والوحدات
الاداريـــــــة ولـــتـــــشـــمـل حـــتـــــــى
الـــوزارات وهـيـئـــات الـــسلــطـــة
ــــرقـيـب الاخــــرى( ويـتـمـيــــز ال
ــــــرلمــــــانـــي او المـفــــــوضـــيــــــة الـــب
بـالمـؤهلات القـانـونيـة العـاليـة
ــــزاهــــة ــــالــن ومـــن المعــــروفــين ب
والــكـفــــــــاءة في الـعـــمـل، ولـعـل
ـــــا ـــــدن احـــســن ممـــثل لـه في بل
الـــذي يهــدف الــى الاسـتقــرار
ـــة القـــاضـي الاسـتـــاذ والعـــدال
)راضي حمـزة الراضـي( الذي
ـــــى كـــــان اخــتــيـــــاره ســبـــيلاً ال
الـــتحـــــرر مـــن تلـك المـــشــــــاكل
والامــراض التـي ورثنــاهــا من
ــــاد.وعــن طـــــريق الــنـــظــــام المــب
نظـام المفـوض البـرلمـاني الـتي
ـــا )المفـــوضـيـــة تــســـاوي عـنـــدن
العـــامــــة للـنـــزاهـــة( تــتحـقق
رقـــابـــة الـبـــرلمـــان علـــى جـمـيع
ــــة واعـــضــــاء ــــدول مـــــوظفــي ال
الـسلطــة القضـائيـة، للـوقـوف
علــى مــدى تـطـبـيق القــوانـين
تـطـبـيقـــاً سلـيـمـــاً علـــى كـــافـــة
الاشخــــاص مـــن دون تفـــــريق
وضـمـــان حــسـن سـيـــر المـــرافق
ـــــــدأ ــــطـــــــاق مـــب الاداريـــــــة في ن
المـــشـــــروعــيــــــة. ولقـــــد مــنـحه
ــــى ـــــون حق الاطـلاع عل القــــان
جـميع الـوثـائق حتــى السـريـة
مـــنهـــــا، كــمــــــا يلــتـــــزم جــمـــيع
المــوظفـين بتقـديم مــا يحتـاج
الـيه مــن معلـــومـــات لمـــواصلـــة
تحقـــيقــــاتـه. وله اســتــــدعــــاء
المــوظف المـســؤول واسـتجــوابه
فـيمــا نــسب الـيه مـن تقــصيــر
ــــــدعــــــوى كــمــــــا لـه اقــــــامــــــة ال
الجــزائـيــة امــام المحــاكـم ضــد
مــن يـــــرتـكــب عــمـلاً يخــــــالف
ـــون بـــسـبـب الـــوســـاطـــة القـــان
والمحـــــســـــــوبـــيـــــــة او نـــتـــيـجـــــــة
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كانت المفوضية العامة
للنزاهة قد رفعت طلباً
الى المجلس الوطني
طالبت من خلاله بفك
ارتباط دائرة المفتش

العام في كل وزارة
وفصلها عن الوزير الذي

قوض عملها وجعلها اقل
فاعلية في الكشف عن

السلبيات ورصدها،
وفرض قيود من قبل

مكتب الوزير.

ثقافة قانونية

المحرر

بغداد /المدى


